
البراغماتيــة الإيرانيــة.. هــل تتخلــى طهــران
عن حلفائها مقابل صفقات مع الغرب؟

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

“مزاعم قادة أمريكا ودول أوروبية بأنهم اقترحوا وقف إطلاق النار مقابل عدم رد إيران على اغتيال
إسماعيل هنية كاذبة تمامًا”.. تصريح للرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، خلال مقابلة له مع شبكة

“CNN” الأمريكية، أثار حالة من الجدل وتساؤلات حول إمكانية عقد صفقة مع الغرب.

وكشف هذا التصريح الصادر تعليقًا على اغتيال أمين عام “حزب الله”، حسن نصر الله، على أيدي
جيـش الاحتلال  سـبتمبر/أيلول ، ولأول مـرة، عـن مقـترح أمريـكي أوروبي بشـأن صـفقة مـع
طهــران تقــضي بعــدم الــرد علــى اغتيــال رئيــس المكتــب الســياسي لحركــة حمــاس، إســماعيل هنيــة، في
طهران، الأربعاء  يوليو/تموز ، مقابل وقف لإطلاق النار في غزة وعلى الجبهة الشمالية مع

لبنان.

ربمـا يفسر هـذا التصريـح الكثـير مـن التسـاؤلات الـتي أثُـيرت منـذ اغتيـال هنيـة حـول تـأخر الـرد الإيـراني
علــى العمليــة، الــتي شكلــت ضربــة كــبيرة للســيادة والهيبــة الإيرانيــة ووضعــت ســمعتها الدوليــة على

المحك، رغم سيل التهديدات الذي لم يتوقف بشأن ضرورة الرد ومستواه وتوقيته.

وكانت طهران تلقت ضربات موجعة على أيدي الكيان المحتل منذ بداية الحرب في غزة، سواء داخل
يا والعراق واليمن، فقدت خلالها قامات من رموزها أراضيها أم لدى أذرعها الإقليمية في لبنان وسور
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القيادية، ومع ذلك لم تحرك ساكنًا، مكتفية بتصريحات دون ترجمة على أرض الواقع، وسط قراءات
متباينة لتفسير هذا التناقض، ليأتي هذا التصريح ويكشف النقاب نسبيًا – بشكل غير متعمد – عن

العقلية الإيرانية وعقيدتها في التعاطي مع مثل تلك التحديات.

هنية.. هل كان ضحية الصفقة؟
يُفهـم مـن هـذا التصريـح، للوهلـة الأولى أن عـدم الـرد علـى مقتـل هنيـة لم يكـن ناتجًـا عـن استراتيجيـة
تأمل ودراسة لأفضل وسائل الرد وتوقيت التنفيذ، كما تروج طهران وقادتها. بل يبدو أن السبب
الحقيقي قد يكمن في صفقة أو اتفاق أو تفاهم، رسمي أو غير رسمي، مباشر أو عبر وسطاء، قدمته
الولايات المتحدة للإيرانيين بهدف تهدئة التوتر ووقف التصعيد على جميع الجبهات، سواء في غزة أو

لبنان.

وعقب اغتيال هنية وجدت طهران نفسها في مأزق سياسي وأخلاقي للرد على اغتيال الضيف الذي
منحتــه الســلطات الإيرانيــة الأمــن والأمــان للمشاركــة في تنصــيب الرئيــس الجديــد، قبــل أن يتعــرض
كًــا فاضحًــا للســيادة الوطنيــة والأمــن لعمليــة اســتهداف ممنهجــة في قلــب العاصــمة، مــا يمثــل انتها
القومي الإيرانيين، لتبدأ التصريحات الإيرانية على لسان المسؤولين الإيرانيين بالرد على نفس الدرجة.

وقبــل هنيــة قتــل العديــد مــن الجــنرالات الإيــرانيين علــى أيــدي الإسرائيليين خلال الأشهــر الماضيــة، في
يـا ولبنـان محمد رضـا زاهـدي، ونـائبه محمد هـادي حـاجي رحيمـي، مقـدمتهم قائـد الحـرس الثـوري في سور
كثر خلال قصف القنصلية الإيرانية بدمشق في الأول من أبريل/نيسان الماضي، تبعتها ضربات أخرى أ
إيلامًا لأذرعها في المنطقة، أبرزها تلك التي تعرض لها “حزب الله” الذي خسر معظم قيادات الصف
الأول، يتقدمهم أمين عام الحزب حسن نصر الله، ومن قبله فؤاد شكر وإبراهيم عقيل، وعدد كبير

من قيادات الصف الثاني، وضربت بنيته الهيكلية بشكل شبه كامل.

ــه في قائمــة ــة، ومــن ســبقوه أو لحقــوا ب ــال هني ــراني علــى اغتي ــرد إي ــات مــن الواضــح أن الترقــب ل ب
كـبر بين الاغتيـالات الطويلـة، أصـبح مجـرد خيـال، إذ يبـدو أن هـؤلاء الضحايـا كـانوا جـزءًا مـن صـفقة أ
ــبيت طهــران وواشنطــن، يحفــظ بهــا نظــام الملالي أركــانه ونفــوذه ويتجنــب بــدمائهم غضــب ســيد ال

الأبيض.

وعقـب اغتيـال هنيـة خرجـت بعـض الأصـوات تُلمـح بشكـل أو بـآخر إلى تـورط إيـراني ملحـوظ في تلـك
الجريمة، وغيرها من جرائم الاغتيال التي زادت وتيرتها بشكل مريب مؤخرًا، إما عن طريق التواطؤ
لتحقيق مكاسب ما، سياسية أو اقتصادية، وإما عن طريق التقصير الأمني، المتعمد أو غير المتعمد،
ورغـم اسـتبعاد كثـير مـن المراقـبين لتلـك السرديـة فـإن تصريحـات الرئيـس الإيـراني الأخـيرة قـد تعيـدها

للأجواء مرة أخرى وتطرحها مجددًا على طاولة النقاش.



يكا.. تنسيق لم يتوقف إيران وأمر
تبنى النظام الإيراني منذ نجاح الثورة الإسلامية عام  خطابًا شعبويًا بامتياز، نجح من خلاله في
يــديه في الخــا مــن أبنــاء الطائفــة أسر قلــوب وعقــول أنصــاره في الــداخل، وكســب إعجــاب وولاء مر
ــديهم وكراهيتهــم الإيديولوجيــة للاســتعمار الغــربي ــة الشيعيــة، مســتغلاً العاطفــة الجياشــة ل المذهبي

والاحتلال الإسرائيلي ومن خلفهما الولايات المتحدة.

يكــا الشيطــان الأكــبر، ســنمحوا إسرائيــل مــن علــى يكــا، أمر وبــاتت الهتافــات علــى شاكلــة “المــوت لأمر
الخريطة..” والصادرة عن قيادات وجنرالات ذات حيثية كبيرة في المطبخ السياسي الإيراني وفي الحرس
الثــوري، تمثــل وقــودًا لإشعــال حمــاس الأنصــار الذيــن اســتقر في يقينهــم أن طهــران الخصــم الأكــبر
والأشرس لواشنطن، وأنها تعمل على مدار الساعة، ليلاً ونهارًا، طيلة أيام العام، وعلى مدار عقود
ــم أمريكــا والإعلاء مــن شــأن المقاومــة والتصــدي ي ــة، لمحــو “إسرائيــل” مــن خريطــة العــالم وتقز طويل

للمشروع الاستعماري الامبريالي الغربي في الشرق الأوسط.

لكن وعلى الجانب المعاكس، هناك وجه آخر ربما غير مُدرك ولا مرئي من جانب المنقادين بأفئدتهم
ية، هذا الوجه الذي يرسخ لتنسيق وتعاون على كل المستويات وعقولهم خلف تلك الشعارات النار

بين إيران وأمريكا، تعاون تجاوز في كثير من مراحله تعاون الحلفاء أبناء القومية الواحدة.

وتعـود العلاقـة بين إيـران والمعسـكر الغـربي بصـفة عامـة إلى مـا قبـل الثـورة الإسلاميـة، وحـتى مـا قبـل
-) نشـأة الولايـات المتحـدة، إذ ترجـع إلى التحـالف الأول مـع الصـليبيين أيـام الحـروب الصـليبية
) ثم التحالف مع الدول الأوروبية (بريطانيا وفرنسا والنمسا والمجر) في عهد الدولة الصفوية
(-) في صراعهــم مــن الدولــة العثمانيــة، وصــولاً إلى الــدعم المطلــق المقــدم لبريطانيــا إبــان

الدولة البهلوية (-) ما أدى في النهاية إلى إسقاط الخلافة العثمانية.

وكـان للغـرب دور كـبير في اختيـار نظـام الحكـم في إيـران، وفـق معـايير محـددة تضـع في الاعتبـار مصالـح
الدول الغربية وعلى رأسها بريطانيا وأمريكا، ومن يتجاوزها أو يفشل في الالتزام بها يُطاح به، كما هو
الحـال مـع الشـاه محمد رضـا بهلـوي، الـذي كـان يتمتـع بعلاقـات قويـة بالمخـابرات البريطانيـة، وحين رأت
لندن وواشنطن أنه لم يعد أمينًا على مصالحهم في إيران والمنطقة أطاحوا به، ودعموا المعارضة الملالية
وقتها للقضاء على نظام حكمه وتدشين مرحلة جديدة من الحكم الإسلامي بما يخدم الأهداف

الغربية.

يـــة الإسلاميـــة الإيرانيـــة، روح الله الخميـــني (-) فضـــل ولم ينـــس الزعيـــم الأول للجمهور
الغـرب عليـه في إنجـاح الثـورة الإسلاميـة، وبـدأ علـى الفـور عـام  في إعطـاء الضـوء الأخـضر لفتـح
محادثات سرية مع أمريكا عن طريق “إسرائيل”، وهو ما تترجمه فضيحة “إيران جيت” أو “إيران
كونترا” حين أبرمت إدارة الرئيس الأمريكي – آنذاك – رونالد ريغان اتفاقًا سريًا مع نظام الملالي، الذي
كان يحارب العراق وقتها، ينص على تزويده بأسلحة متطورة، تشمل قطع غيار طائرات “فانتوم”
ونحــو  آلاف صــاروخ مــن طــراز “تــاو TOW” مضــاد للــدروع، وصــواريخ “هــوك HAWK” أرض جــو



مضادة للطائرات، مقابل إطلاق سراح مواطنين أمريكيين كانوا محتجزين في لبنان.

يارة سرية وفي العام التالي مباشرة عام ، أجرى مستشار الأمن القومي الأمريكي، بد مكفارلن، ز
لطهـران، برفقـة وفـد رفيـع المسـتوى علـى متن طـائرة عسـكرية، حيـث جلـب معـه كعكـة صـنعت علـى
شكــل مفتــاح ترمــز للصداقــة بين البلــدين، هــذا بخلاف نســخة مــن الإنجيــل تحمــل توقيــع الرئيــس
يغــان، وهــي الفضيحــة الــتي نشرتهــا مجلــة “الــشراع” اللبنانيــة في تحقيــق نشرتــه في  مــارس/آذار ر

.

ورغــم ربــط البعــض بين هــذا التعــاون ووجــود الخميــني الــذي تربطــه علاقــات قويــة مــع الأمريكــان –
كـبر كـونهم سـببًا في إنجـاح ثـورته – فـإن التنسـيق بين البلـدين لم ينقطـع حـتى بعـد رحيلـه، فمـع تـولي أ
كثر خلال حرب الخليج الثانية، حيث منحت أمريكا لإيران هاشمي رفسنجاني، زاد منسوب التعاون أ
الفرصة على طبق من ذهب للتخلص من العراق، عدوها اللدود في ذلك الوقت، ولم تكتفِ بذلك
يًا وسياســيًا في الدولــة العراقيــة يضمــن عــدم ــا وعســكر فقــط، بــل منحــت الإيــرانيين نفــوذًا اقتصاديً

نهضتها مرة أخرى.

كمــا كــان لإيــران دور كــبير في مساعــدة أمريكــا في احتلال أفغانســتان والقضــاء علــى معاقــل الحركــات
ــراني، ووصــل التنســيق بين الإسلاميــة المســلحة بهــا، الــتي كــانت تشكــل صــداعًا في رأس النظــام الإي
البلــدين لمســتويات متقدمــة خلال العقــدين المــاضيين تحديــدًا، إذ أعطــى الأمريكــان للإيــرانيين الضــوء
الأخضر للبدء في مشروعهم النووي والسير فيه بخطى ثابتة – مقارنة بالموقف من العراق مثلاً الذي
اســتُهدف مفــاعله – وذلــك نظــير اتفاقــات وتفاهمــات بينيــة تخــدم بهــا طهــران الأجنــدة الأمريكيــة

والعكس.

ية الخيمة والسوق الفكر البازاري ونظر
ير الخارجية الأمريكي، آنذاك، هنري كيسنجر، في النصف الأول من سبعينيات القرن الماضي، طلب وز
يارة إلى الشرق الأوسط، من قسم التخطيط السياسي في وزارته، إعداد تقرير يساعده الذي كان يعد ز
يرًا للباحث الشاب وقتها، ريتشارد هاريس، ير عدة اختار تقر على فهم العقلية العربية، ومن بين تقار

كبر المحللين والمقرب من دوائر صنع القرار الاستراتيجي في الولايات المتحدة. الذي أصبح لاحقًا أحد أ

ير الخارجية الأمر في كلمتين (الخيمة والسوق)، لافتًا إلى أن التعامل مع العرب واختصر هاريس لوز
يجــب أن يكــون مــع الحــاكم والنظــام دون أي اعتبــار للشعــوب، فــإذا مــا أردت أن تحقــق أهــدافك
ومصالحك فعليك بالحكام، فهم أشبه برأس الخيمة، أما السوق فهم أشبه بالتاجر في الأسواق،
يصعد بخطابه ابتداءً ثم سرعان ما يتراجع مع مرور الوقت، كأن يعرض سلعة بمبلغ ما ويقسم على
أن هذا المبلغ نهائي، ثم يقلل ويقلل حتى يهبط بالسعر المطروح لأدنى مستوى ممكن، وعليه لا يُؤخذ
كل ما يقوله الحكام العرب على محمل الجد منذ الوهلة الأولى، فهناك طريق شاق من المفاوضات

تحقق فيها ما تريد في النهاية.



ويبدو أن نظرية هاريس قد استعان بها الأمريكان فيما بعد مع الإيرانيين، فمخاطبة رأس النظام
يـــات والمحفـــزات، والتجـــاوب مـــع أطمـــاعه وطموحـــاته، هـــو السبيـــل ومغـــازلته ســـلطويًا، عـــبر المغر
لاسـتقطاب الدولـة، دون أي اعتبـار لحسـاب الشـا الإيـراني، كذلـك التهديـدات الإيرانيـة وغيرهـا مـن
الــرؤى والتخطيطــات لا تؤخــذ علــى محمــل الجــد بشكــل نهــائي إلا بعــد مســار طويــل مــن التفــاوض

يتراجع خلاله الإيرانيون عن مطالبهم الأولى.

وللإيــرانيين تــاريخ طويــل مــع الفكــر البــازاري (نســبة إلى البــازارات الــتي هــي عبــارة عــن محــال للتجــارة
والبيع والشراء) حيث الميل دومًا نحو كل ما يحقق لهم المكاسب الاقتصادية، مهما كان الثمن، وعلى
مــر التــاريخ تحــالفت الســلطات الإيرانيــة المتعاقبــة مــع رجــال الأعمــال والاقتصــاديين لخدمــة أجنــدات
خاصــة، وذلــك قبــل أن يطيــح الحــرس الثــوري بتلــك المعادلــة بين الســلطة والبــازاريين خلال العقــود

الأخيرة.

وفطنت الولايات المتحدة ومن قبلها بريطانيا لهذا الفكر الذي هيمن على العقلية الإيرانية لسنوات
طويلــة، حيــث وضعــت أي ســلطة تحكــم الدولــة في قائمــة “العقليــات البراغماتيــة” ســهلة الســيطرة
عليهــا مــن خلال تعظيــم نفوذهــا والحفــاظ علــى مكانتهــا، مهمــا كــان المقابــل، ولــو كــان بــتر أذرعهــا في
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هل تثأر طهران؟
تقــول دروس التــاريخ وتجــاربه إن إيــران دولــة براغماتيــة في المقــام الأول، مصالحهــا الخاصــة فــوق كــل
اعتبار، ليس لديها أي مشكلة في التعاون مع الشيطان لتحقيق المكاسب، تتبنى فكرًا قوميًا مصبوغ

دينيًا لا يضع في الاعتبار أي حسابات دون مصالحها.

وهــي الــدروس ذاتهــا الــتي تؤكــد علــى أن الشعــارات الرنانــة الــتي يهتــف بهــا قادتهــا وجنرالاتهــا عــن
استعداء أمريكا و”إسرائيل” ليست سوى بروباغندا للاستهلاك المحلي وتسويق صورة الدولة المقاومة
بمـا يوسـع قاعـدتها الشعبيـة علـى المسـتويين، العـربي والإسلامـي، وبمـا يخـدم أجنـدتها، ومـن بعـدها

أجندة حليفيها الأمريكي والإسرائيلي.

ليس شرطًا أن يكون التحالف بين القوى المختلفة عبر التقوقع داخل ذات المربع، فقد يكون التحالف
عبر الخصومة أشد حميمية وعمقًا، إذ يحرص كل طرف على إبقاء خصمه على مستوى معين من
القوة يضمن به الحصول على الدعم وحشد الجبهات الداخلية والخارجية وتوظيف القوة المتوازنة

كبر قدر من المكاسب. في العداء المعلن لتحقيق أ

وأثبتت حرب غزة الأخيرة وما سبقها من سجالات متبادلة بين إيران من جانب وأمريكا و”إسرائيل”
من جانب آخر، أن الصراع بينهم لم يتجاوز أبدًا حاجز صراع النفوذ، ولم يقترب شكلاً ولا مضمونًا من

صراع الوجود المزعوم الذي يروج له الإعلام الإيراني والموالي له عربيًا.



وعليــه تحــاول الولايــات المتحــدة قــدر الإمكــان الإبقــاء علــى القــوتين في حالــة تنــافس دائمًــا، فكلاهمــا
يخــدم علــى مصالحهــا وإن بــدا غــير ذلــك، إذ يقــود هــذا التنــافس إلى إشعــال المنطقــة وتــوتير أجوائهــا
بصفة مستمرة، وهو ما يضمن استمرار مصانع الأسلحة في أمريكا وأوروبا وإنعاش خزائنهم بأموال
ــارات علــى التســليح، فضلاً عــن حلــب مــوارد العــرب ــات الملي ــدان الــشرق الأوســط الــتي تنفــق مئ بل

والمسلمين عبر سلاح الاستقطابات.

في ضوء ما سبق، ومن دون الاعتماد على التوقعات المبالغ فيها حول رد إيراني مباشر انتقامًا لاغتيال
قادتها الذين سقطوا في الآونة الأخيرة، يبدو أن الأولوية الكبرى لإيران تتمثل في الحفاظ على استقرار
نظامها ونفوذها ومشروعها النووي، ومن المستبعد أن يقوم النظام الإيراني بأي خطوة قد تعرض

استقراره للخطر عبر تنفيذ عمليات انتقامية تتجاوز الخطوط الحمراء المرسومة له.

وعليه فإن الحديث عن الرد القاسي على الخسائر التي تعرضت لها إيران قد يكون مجرد محاولات
لحفظ ماء الوجه عبر خطاب شعبوي يتناقض تمامًا مع الواقع الميداني، أو على أقصى تقدير التحرك
في مساحـة ضيقـة ضمـن قواعـد الاشتبـاك المحـددة وبمباركـة ودعـم مـن الحليـف الأمريـكي، حـتى لـو

كبدت “إسرائيل” بعض الخسائر التي يراها البعض مؤلمة.

أخــيرًا إذا وجــدت إيــران نفســها في مــأزق وجــودي حقيقــي، واســتشعرت هــذا الخطــر إذا مــا حــاولت
الانتقام من “إسرائيل”، فإنها قد تلجأ إلى خيارات براغماتية، قد تشمل التضحية بدماء هنية ونصر
الله وشكر وسليماني وعقيل وسرور والعاروري وغيرهم من العشرات من قيادات الصف الأول لها

ولأذرعها في المنطقة، مقابل الحفاظ على نظامها ونفوذها المكتسب خلال السنوات الماضية.

وفي هــذا الســياق، يتعين علــى الفصائــل الفلســطينية، خاصــة حركــة حمــاس، أن تضــع هــذه العقليــة
البراغماتية في اعتباراتها، وهي تدرس استراتيجياتها في التعامل مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي قدمت
له طهران هدايا لا يمكن رفضها على طبق من ذهب، يحاول الاحتلال من خلالها غسل العار الذي
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